
النظام اللبناني: الوحش الذي لا يسقط!
, أغسطس  | كتبه ربيع بركات

 مفكرّ، يتواطؤ الواحدُ
ٍ
كثر من عقل يمتاز النظام الحاكم في لبنان بالبراعة والديناميكية. فهو يملك أ

منها على الآخر أحياناً، ويُنجده إن كان في ذلك مصلحة مشتركة.

خلال أربع وعشرين ساعة، تراجعت السلطة عن إجراءين فضائحيين بسرعة قياسية. أوّلهما الجدار
الأخرق الذي شُيّد في وسط بيروت، والذي عزل مبنى الحكومة عن سائر البشر في العاصمة، وأعاد
تسليط الضوء على قضية الوسط التجاري الميت ومعه أزمة مدينة تختنق بين طبقات من الاسمنت
كل فيها الفضاء العام بحسب ما تقتضيه بورصات المال. وثانيهما المناقصة ية، ويتآ يع العقار والمشار
الخاصــة بموضــوع النفايــات، والــتي كرسّــت المحاصــصةَ بين أركــان الطبقــة الحاكمــة وثبّتــت منطقهــا،

 يليق بوصفِه موضوعُ المناقصة المذكورة.
ٍ
بفجور

ليس النظام التوافقي بدعة لبنانية من حيث المبدأ. وحين نظّر له عالم السياسة الهولندي أريندت
ليبهــارد، رأى فيــه وصــفة تتيــح التعــايش بين مكوّنــات بلــد تفصــل بينهــا هــوّة عميقــة مــن الاختلاف،

ٍ
ـــات الطائفيـــة أو الإثنيـــة أو الثقافيـــة لمســـار بحيـــث يســـمح التشـــارك في الســـلطة بين ممثلـــي المكوّن

ديموقراطي سلس، ويأخذ في الاعتبار هواجس الجميع وخصوصياتهم.
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يتــه. علــى أن النظــام في لبنــان شكـّـل المثــال الأبــرز الــذي يســتخدمه نقّــاد ليبهــارد لتبيــان الخلــل في نظر
 من

ٍ
 بأي حال

ٍ
فكان النظام اللبناني، بهذا المعنى، مثالاً لا يُحتذى في علم السياسة. وهذا ليس بسر

الأحوال. فهو يمثّل خيبة عبرّ عنها آلاف المحتجين في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية على مدار أيام.

على أن رغبة المحتجين الجارفة بتغيير واقع الحال لم تتبلور على شاكلة تصوّر واضح. فوقعَ الحراك في
جملـــة مـــن الإشكاليـــات الـــتي أملاهـــا نجـــاحه الكـــبير في اســـتقطاب آلاف المشـــاركين وعـــشرات آلاف

المتضامنين معهم، ممّن قرروا عدم إدارة خدّهم الأيسر بعد الآن.

ويواجه الحراك اليوم تحديات عديدة. من بينها الحاجة إلى عدم استبعاد أي مكوّن أو فردٍ يجد في
المطالب المرفوعة ما يحاكي هواجسه اليومية أو قضاياه البعيدة، بمعزل عن مدى تأييده لرموز النظام
إيــاه أم لا. إذ إن هــذه فرصــة للتعامــل مــع المسائــل المطروحــة كقضايــا، بــدلاً مــن الســماح باســتثمارها

لتوجيه لكماتٍ من هذا الطرف السياسي لذاك.

ومـن بين هـذه التحـديات، بـل أبرزهـا، ذاك الخـاص بوضـع أهـدافٍ واضحـة. وبرغـم أن بعـض هـذه
 جنيني، على شاكلة رفض إقرار المناقصات ورمي الكرة في ملعب البلديات

ٍ
الأهداف بدأ يتبلور بشكل

لسحب القضية من بازار الطبقة السياسية، إلا أن الأهداف الموضوعة تلك ما زالت أقلّ بكثير مما
يمكن للنظام هضمه.

يمكــن أن ينجــح الحــراك في دفــع الســلطة إلى التراجــع في بعــض الأمــور. وإن تمكّــن مــن فــرض مبــدأ
ــا الهــدر والفســاد، كالنفايــات والكهربــاء، ولاحقــاً الأملاك  المحاســبة في قضاي

ِ
الرقابــة الشعبيــة وطلــب

البحرية والتنقيب عن الغاز مثلاً، فذاك يُعدّ مكسباً عظيماً. على أن مطلب «إسقاط النظام» وجد
لـه مكانـاً علـى ألسـنة كثـير مـن المحتجين. وهـو، برغـم رومنسـيته أو شعبـويته، عـبرّ عـن نفسـه بشكـل
مجتزأ، إذ طـالب باسـتقالة الحكومـة وبـإجراء انتخابـات نيابيـة في أسرع وقـت ممكـن. علمـاً أن أيـاً مـن
الإجراءين لا يُسقط النظام، بل يعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. وهذا ما يط تحدياً من نوع

آخر: أي نظام نريد؟

 منها شبكة واسعة من الارتباطات الزبائنية المسُتفيدة. وهذه
ٍ
للنظام اللبناني رؤوسٌ عديدة، ولكل

الشبكات تعوم على تناقضات الطوائف المتّصلة بمعظمها برُعاةٍ في الخا. كما أن بنية النظام تقوم
 لهـا جمـاهير عريضـة، إمـا بحكـم المصالـح أو بمـوجب العقيـدة. وهـذه معطيـاتٌ لا يمكـن

ٍ
علـى أحـزاب

إغفالها لمن يريد أن يدعو إلى تغيير جذري، ويحصّل نتائج ويتدارك مطباتٍ و «مؤامرات».

هــذا النظــام لا يســقط بالضربــة القاضيــة حتمــاً. إنــه أقــوى مــن ذلــك بكثــير. وأرجلــه ثابتــة في أراضي
الجماعـات الطائفيـة جميعـاً. علـى أن وصـوله إلى أعلـى مراحـل زبـائنيته، وترهّـل قـدراته الخدميـة إلى
يــة، وتجــاوزُ أعمــال المحاصــصة فيــه لمــا تتيحــه مــوارد البلاد الطبيعيــة وجغرافيتهــا الضيقــة، حــدودٍ مزر

يسمح بالتطلع إلى تغيير بنيوي على جرعات.

خرقُ النظام اليوم مُتاح بعدما طفح عفنُه وبانت قمامته عند كل قارعة طريق. إلا أن رسم خريطة
جدّية توصل إلى نهاية النفق أو تقرّبنا منها، يستوجب ما يتجاوز الدعوة إلى انتخابات مستعجلة أو



المطالبة باستقالات حكومية.

الحاجـة ملحّـة اليـوم إلى الـدفع باتجـاه إقـرار قـانون انتخـابي علـى أسـاس النسبيـة – دائـرة واحـدة أو
متوسّــطة. فــذاك يســمح بتمثيــل فئــات واســعة همّشهــا النظــام أو أخضعهــا لآليــاته الفوقيــة، ويتيــح
عبورهــا إلى داخــل هيئــاته التمثيليــة مــن دون الحاجــة إلى نيــل رضى «الزعيــم» والانــدراج في منظومــة

فساده.

تلـك ثغـرة بالغـة الأهميـة يحتـاج إليهـا كـل مـن لا يـزال يؤمـن بهـذا البلـد، وبإمكانيـة العمـل مـن داخـل
مؤسساته لتوسيع الهوامش المتُاحة والتأسيس لتراكمٍ يحفّز المواطن – الفرد، ولا يُخيف الجماعات.

لا يبــدو المــورفين كافيــاً اليــوم لتســكين الجمــوع المحتجــة، وعمليّــات التجميــل مــا عــادت تخفــي ترهــل
ية على قدمٍ وساق. وخلف النظام. لكن التحايل على احتمالات التغيير الجذري، ولو بعد حين، جار

التحايل قدراتٌ مالية ضخمة وشبكات مصالح.

يمكن للفرصة أن تُفوت، وذاك لا يؤدي إلى نهاية البلد. لكنه يعني العودة إلى حظائر الطوائف مجدداً
يثما تكتمل دورةٌ أخرى من استنفاد الموارد وابتلاع ما تيسرّ من نفطٍ والمكوث فيها ردحاً من الزمن، ر
كثر من وغاز واستثماراتٍ في سبيل التنقيب عنه.. وتطفحُ رائحة النظام مجدداً بعد سنوات، نفّاذة أ

الآن.
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